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مفتاح الخروج من الأزمة: قرار
دولي صریح.. التزام إسرائیلي
صریح.. ضمان عربي صریح..

غازي القصیبي

نقل الصحفي الأمریكي المعروف توماس فریدمان في مقال لھ نشرتھ جریدة «النیوریورك
تایمز» (الاحد 17 فبرایر 2002) ان سمو ولي العھد السعودي الأمیر عبد الله بن عبد العزیز

قال لھ خلال لقاء صحفي انھ كان ینوي القیام بمبادرة اثناء مؤتمر القمة العربي القادم
تتضمن اعتراف الدول العربیة بإسرائیل مقابل التزام اسرائیل الكامل بالانسحاب من الاراضي

العربیة المحتلة عام 1967 وقیام دولة فلسطینیة مستقلة. وتضمن المقال جملا موجزة
منقولة عن الأمیر عبد الله، وھذه الجمل لا تعطي فكرة وافیة عن خلفیات المبادرة السعودیة

التي كان ولي العھد یفكّر فیھا ولا توضح شروطھا ولا أسسھا.

حقیقة الامر ان ولي العھد، الذي تشغل قضیة فلسطین معظم تفكیره، لم یدخر جھدا في
الوصول الى حل ینھي المأساة التي تجثم على صدر الشعب الفلسطیني، والتي تتمثل في

الاغتیال والقتل والحصار وحرق المنازل والحقول. وكان تحرك ولي العھد یتم على اكثر من
میدان. في میدان الدعم الاقتصادي، كان الامیر عبد الله صاحب فكرة انشاء صندوقي دعم

الانتفاضة، وكانت مساھمة المملكة في الصندوقین الاكبر من بین الدول العربیة. على
المستوى السیاسي، بدأ الامیر عبد الله حوارا واضحا صریحا مع الرئیس الامریكي جورج

بوش، اتخذ شكل رسائل متبادلة انتھت بموقف امریكي جدید یتضمن لاول مرة، اعترافا
مباشرا من رئیس الولایات المتحدة بدولة فلسطینیة مستقلة. ثم حدث ما حدث، انشغلت

امریكا بحربھا ضد الارھاب، وانزوت القضیة الفلسطینیة في ركن مظلم في آخر الاولویات
الامریكیة الراھنة.

وفي ھذه الاثناء لم تنقطع اتصالات الامیر عبد الله الدولیة بمبعوثي الولایات المتحدة، ورسل
الدول الغربیة، وموفدي الدول الصدیقة من كل مكان في العالم. وكالعادة، كانت قضیة

فلسطین تمثل المحور الاساسي في ھذه الاتصالات. خلال ھذه المباحثات كان ھناك دائما
سؤال یطرح على ولي العھد: «لماذا لا یقوم العرب انفسھم بمبادرة تكسر الجمود؟ لماذا

تنتظرون ان یتحرك العالم ولا تتحركون أنتم؟». وكان رد الأمیر عبد الله المنطقي: «وما ھي
طبیعة المبادرة التي تتوقعونھا من العرب؟» وكان الرد: «طمأنة الشعب الاسرائیلي الى ان

السلام لن یقود الى مزید من العنف داخل اسرائیل. ان الساسة المتطرفین في اسرائیل
یخوفون شعب اسرائیل من السلام ویؤكدون انھ سیجيء بالمزید من العنف ویھدد بقاءھم

كشعب. لماذا لا تطمئنونھم؟» وكان رد الأمیر عبد الله: «لو التزمت اسرائیل بمبدأ الانسحاب
الكامل والاعتراف بدولة فلسطین المستقلة، لما وجد ھناك عائق یحول دون تقدیم الدول

العربیة ھذه الطمأنة».

كان الأمیر عبد الله یقول لمحدثیھ: «لقد قبل الفلسطینیون التنازل عن معظم اراضیھم مكتفین
بجزء منھا. وقبلوا الاعتراف بحق اسرائیل في البقاء. واعلنوا التخلي عن العنف واختیار

طریق السلام فماذا كانت النتیجة؟ المزید من المذابح». وكان الامیر عبد الله یضیف: «كلما
جاءت حكومة اسرائیلیة جدیدة، جاءت معھا سیاسة جدیدة تعیدنا الى نقطة الصفر. كیف

یمكن ان تطلبوا من العرب الالتزام الواضح بسلامة اسرائیل وأمنھا واسرائیل الى ھذه
اللحظة لم تلتزم بشيء واضح محدد؟». وعندما كان المندوبون یشیرون الى قرارات الامم

المتحدة المتتالیة كان الأمیر عبد الله یقول: «ھل اعترفت اسرائیل بشيء منھا؟ اسرائیل
تفسر قرار 242 وقرار 338 على النحو الذي یناسبھا والذي یختلف جذریا عن تفسیر
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العرب. كیف نقیم سلاما بین طرفین احدھما یلتزم التزاما واضحا بالقرارات الدولیة والآخر لا
یلتزم بشيء؟». وكان سؤال المفاوضین للأمیر: «وماذا تقترحون للخروج من الأزمة؟».
وكان الرد: «لا بد من قرار واضح یصدر من مجلس الامن لا یحتمل اي تأویل او تفسیر:

قرار ینص على الانسحاب الكامل من الاراضي العربیة المحتلة جمیعھا، ویشمل ذلك
الانسحاب من المستوطنات وقیام دولة فلسطینیة حقیقیة مستقلة عاصمتھا القدس». وكان
الامیر عبد الله یوضح موقفھ ھذا قائلا: «ھل في ھذا شيء جدید؟ الیس ھذا فھم العالم كلھ

للقرارات الدولیة؟ الیست ھذه «الرؤیة» التي تحدث عنھا الرئیس الامریكي ووزیر
خارجیتھ؟ الیس ھذا ھو الموقف الموحد لاوروبا؟». وھنا كان السؤال الذي یتلقاه الامیر عبد

الله: «واذا صدر قرار كھذا، ماذا سوف یكون موقفكم؟».

یمضي الأمیر عبد الله قائلا: «القرار الدولي الواضح خطوة اولى اساسیة، ولا بد ان تتبعھا
خطوة اساسیة ثانیة ھي قبول اسرائیل بھذا القرار بلا قید ولا شرط». ویذك�ر الامیر عبد الله
المندوبین بما حدث خلال السنوات العشر الماضیة: «قال شامیر انھ كان ینوي ان یفاوض
الى الابد ولا یقدم شیئا. بعد ذلك جاءت اتفاقیات اوسلو ثم جاء نتنیاھو یقول انھ لا یعترف
بھا وینوي نسفھا، وظل فترة طویلة یرفض حتى مقابلة الرئیس الفلسطیني یاسر عرفات.

وجاء ایھود باراك وفي ایام حكمھ الاخیرة ترددت انباء عن تنازلات اسرائیلیة لا یعرف احد
حتى ھذه اللحظة حقیقتھا، ولم تسجل في وثیقة رسمیة. ثم جاء شارون، واعلن رفضھ

مجددا لاتفاقیات اوسلو، وبدأ سیاسة من الواضح انھا لا تستھدف سوى قتل العملیة السلمیة
واعادة احتلال الضفة الغربیة. في ضوء ھذه التجربة المریرة، لن یقتنع الفلسطینیون ولا
العرب بمفاوضات تراوح في مكانھا. لا بدُّ من التزام صریح من اسرائیل بقبول الانسحاب
وقیام الدولة، وھذا الالتزام یجب ان یأتي من مؤسسات اسرائیل الدستوریة، ولا یكفي ان

یلتزم حزب بجزء منھ ویرفضھ حزب آخر، جملة وتفصیلا».

في ھذه المرحلة من الحدیث یتبین محدّثو ولي العھد ان الأمر اكبر من مجرّد التزام عربي
بسلامة اسرائیل، إلا ان البحث عن حل لا یتوقف. یقولون: «ماذا لو افترضنا ان القرار

الدولي صدر، وان اسرائیل التزمت بھ التزاما كاملا واضحا، ألا یكون من واجب العرب اتخاذ
بادرة ایجابیة موجھة الى شعب اسرائیل تؤكّد لھ انھ سیعیش في أمان وبلا خوف مع

جیرانھ؟»، ویأتي رد الأمیر: «حین یصدر القرار الدولي الواضح، وحین تلتزم اسرائیل بھ
التزاما واضحا، یصبح من المعقول ان نطالب العرب بتقدیم ضمانة للشعب الاسرائیلي. بدون

تحقق الشرطین الاولین، تصبح اي ضمانة یقدّمھا العرب مكافأة لمذابح شارون». عند ھذا
الحد یتلقى الامیر عبد الله السؤال: «وھل یمكن ان تتبنىّ المملكة مبادرة عربیة من ھذا
النوع؟». ویجيء الرد: «ھدف المملكة، كان ولا یزال، حصول الشعب الفلسطیني على

حقوقھ. وعندما یصدر القرار الدولي ویعُلن الالتزام الاسرائیلي بھ وتقوم الدولة الفلسطینیة
المستقلة، فإن المملكة لن تزاید على اشقائھا الفلسطینیین. اذا اتخذت الاسرة الدولیة مبادرة

القرار الواضح، واتخذت اسرائیل مبادرة قبول القرار بلا قید ولا شرط، سوف یتخذ العرب
مبادرة الضمان».

ھذه ھي الخلفیات الكاملة لمبادرة الامیر عبد الله. ولا یملك اي مراقب موضوعي إلا ان یسلمّ
انھا الامل الوحید في المخرج من الازمة الحالیة الخانقة. ان الكرة الآن في ملعب الاسرة
الدولیة، ولن تخرج من ملعبھا، إلا بقرار دولي صریح. بعد ذلك ستنتقل الكرة الى الملعب

الاسرائیلي، ولن تخرج منھ الا بالتزام اسرائیلي صریح. عندما تصل الكرة الى الملعب
العربي سیجد العالم ان العرب الذین كافأوا الاحتلال بالنضال لیسوا عاجزین عن مكافأة

السلام بالسلام. واحسب ان ھذا لیس موقف ولي العھد السعودي وحده; احسب ان ھذا ھو
موقف الامة العربیة كلھا.
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